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طــوال  عامًــا مــن الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة بين الــديمقراطيين والجمهــوريين، كــانت الولايــات
المتحـدة وسـيطًا يفتقـر للحياديـة والنزاهـة، ورغـم ادعائهـا أنهـا تعمـل مـن أجـل السلام والعدالـة، كمـا
حــدث في بعــض مراحــل “عمليــة السلام” الفارغــة الــتي أرسى معالمهــا عهــد كلينتــون واســتمرت عــبر

الإدارات التي تلته، فإن دورها الفعلي كان دائمًا في خدمة المصلحة الإسرائيلية فقط.

اعتمدت الوساطة الأمريكية في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على افتراضين شكلاّ معًا المحدد
الرئيـس للقضيـة الفلسـطينية ومنعطفاتهـا التاريخيـة، أولهمـا: أن عمليـة السلام يمكـن أن تمـضي إلى
الأمام رغم التباين الكبير في موازين القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأنه يمكن تحقيق بعض

الحقوق للطرف الأضعف في هذا السياق.

ثانيهمــا: أن الساحــة الداخليــة الفلســطينية يمكــن إخضاعهــا لتتــواءم مــع متطلبــات هــذه العمليــة،
بمعنى أن الشعب قد يتبع سلطته في جولاتها التفاوضية والمتطلبات التي تقتضيها المرحلة. ولتحقيق
هذين الافتراضين استخدمت الإدارات الأمريكية المتتالية منذ أيام كلينتون ورقة الضغط التقليدية:

المال.

https://www.noonpost.com/264084/
https://www.noonpost.com/264084/
https://soundcloud.com/podcastnoon/wcz1yvwgm7vw
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://soundcloud.com/podcastnoon
https://www.brookings.edu/articles/how-the-peace-process-killed-the-two-state-solution/


كيــف أثــرت المساعــدات الأمريكيــة علــى تشكيــل تــاريخ القضيــة الفلســطينية المعــاصر؟ ومــا الفــرق بين
ية، المت على الفكر الأمني، والآخر الديمقراطي الذي يتخفى التمويل الذي تقدمه الإدارات الجمهور
تحــت خطــاب الحاجــات الإنسانيــة والحوكمــة والــدعم الاقتصــادي؟ ومــا أبــرز الــشروط والأوراق الــتي

لعبتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لتحقيق مآربها من خلال برامج التمويل؟

يلقي هذا المقال الضوء على هذه التساؤلات وغيرها، ضمن ملف “دبلوماسية الحبلين”، محاولاً
استكشاف الروابط المعقدة بين الدعم المالي الأمريكي والانعكاسات السياسية والاقتصادية على مسار

القضية الفلسطينية.

أوسلو وخطيئة المؤسسات المجوّفة
أسس بيل كلينتون في تسعينيات القرن الماضي عبر عملية السلام الشكلية التي جمع في ظلها ياسر
ــوزراء الإسرائيلــي، ومــن ثــم خليفتــه ــر مــع إســحاق رابين رئيــس ال ي عرفــات ممثلاً عــن منظمــة التحر

شمعون بيريس، لما يمكن أن يُعد أرخص أنواع الاحتلال في التاريخ.

من خلال الاتفاقات التي اعتُبرت “اتفاقات انتقالية مؤقتة”، كان من المفترض أن تُمهد الطريق لحل
قضايا دائمة مثل الاستيطان والحدود والموارد واللاجئين، لكن هذا المسار كان بداية انحدار القضية
يـر كرمـز للنضـال ضـد المحتـل، ليحوّلهـا إلى قـوة الفلسـطينية، فقـد اختزل كلينتـون قيمـة منظمـة التحر
أمنية تتحمل عبء إدارة شؤون الأراضي المحتلة، مع مسؤولية الحفاظ على الأمن بما في ذلك أمن

المحتل ذاته، دون حقوق تُذكر حول سيادة فعلية على الأرض أو الموارد. 

عقب تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وضع بيل كلينتون خطة محكمة لإخضاعها لشروط
ــرز هــذه ــان أب ــة السلام، خاصــة فيمــا يتعلــق بأمــن “إسرائيــل” واســتقرار المنطقــة سياســيًا، وك عملي
المتطلبــات ربــط الســلطة الفلســطينية ببرنــامج مساعــدات تمويليــة، جعلــت المنــح الأمريكيــة والدوليــة

التابعة لها هي المتنفس الوحيد للسلطة المستحدثة.

مــع بدايــة تســعينيات القــرن المــاضي، تــدفقت حــزم المساعــدات الأمريكيــة إلى مؤســسات الســلطة
يز الاقتصاد الفلسطينية بُعيد توقيع اتفاقيات أوسلو، وكان الهدف المعلن لهذه المساعدات هو تعز
ــة، وذلــك لضمــان رضــا ــة التحتي ــة، وتحسين الخــدمات والبني ــاء مؤســسات الدول الفلســطيني، وبن
الشا عن السلطة الجديدة، إلى جانب تمكين الأمن والاستقرار الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيًا

على ازدهار “إسرائيل”.

ير الفلسطينية (ثم السلطة الفلسطينية لاحقًا) والحكومة الإسرائيلية بعد أن تبادلت منظمة التحر
رسائل الاعتراف المتبادل، ووقعتا اتفاق المبادئ في  سبتمبر/أيلول ، سارعت الدول الغربية إلى
تقديم التمويل للمؤسسة الفلسطينية الوليدة التي كانت تسعى إلى “إحلال السلام” خلال خمس

سنوات من الاتفاق.



 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، تبرعت بمبلغ . مليار دولار لدعم السلطة الفلسطينية في
بدايــة نشأتهــا عــبر مــا عُــرف بـــ”صندوق هولســت الاســتثماري” (Holst Fund)، تبرعــت مــن خلالــه
الولايـات المتحـدة بمبلـغ  مليـون دولار ووضعـت مبلـغ  مليـون أخـرى كحـد أقصى للقـروض

والمنح المستردة.

القنصل العام الأمريكي في القدس ينظر إلى التبرعات التي قدمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفلسطينيين في
 مايو/أيار  الضفة الغربية في

مــع ذلــك، لم تصــل هــذه الأمــوال مبــاشرة إلى الســلطة الفلســطينية، بــل احتفظــت إدارة كلينتــون
يـع المساعـدات عـبر وسـيط أمريـكي وهـو برنـامج (USAID)، وظـل هـذا الوسـيط حـتى بـالتحكم في توز
ـــا لـــشروط الإدارات الأمريكيـــة اليـــوم يتـــولى مســـؤولية صرف التبرعـــات والمساعـــدات الأمريكيـــة وفقً

المتعاقبة، وعلى البرامج التي تتماشى مع أهدافها السياسية.

بين عـــامي  و، أي خلال إدارتي بيـــل كلينتـــون وجـــو بـــوش الابـــن، بلغـــت المساعـــدات
(USAID) مليـار دولار، تـم تصريفهـا عـبر برنـامج . الأمريكيـة للسـلطة الوطنيـة الفلسـطينية حـوالي
يـع هـذه المبـالغ بين متعاقـدين عـامين بنسـبة % ومؤسـسات الـذي أشرف بشكـل مبـاشر علـى توز

.% خاصة بنسبة

يز القطاع الخاص، ودعم وزارات السلطة الفلسطينية، ركزّت أهداف البرنامج بشكل رئيسي على تعز
وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، بمعدل سنوي بلغ
 مليون دولار على شكل مساعدات اقتصادية. وفي الوقت ذاته، نفت الإدارات الأمريكية المتعاقبة

تقديم أي نوع من المساعدات العسكرية للفلسطينيين، بغض النظر عن شكلها.
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ومن خلال الاطلاع على التوزيع الأولي للمساعدات التي تدفقت من الخزانة الأمريكية نحو ميزانية
السلطة الفلسطينية، يظهر وجود تباين واضح في البرامج والأهداف التي يخدمها هكذا تمويل، فقد
كثر من مليار ومئتي ألف تصدرت مشكلة المياه والبنية التحتية كأولوية أساسية، حيث تم تخصيص أ

دولار أمريكي لهذا القطاع خلال فترة  عامًا.

تلتهـا مبـاشرة ميزانيـة السـلطة الفلسـطينية بمبلـغ  مليـون دولار، ثـم جـاء دعـم القطـاع الخـاص
وبرامــج الديمقراطيــة والحكــم الرشيــد، حيــث تــم تخصــيص حــوالي  و مليــون دولار علــى
التوالي، بينما جاء برنامج التعليم والشباب في ذيل قائمة المساعدات، إذ لم يتجاوز المبلغ المخصص له

 مليون دولار طوال فترة حكم الإدارتين.

مكافحة “الإرهاب الفلسطيني” بأيدٍ فلسطينية
حـالت برامـج المنـح والمساعـدات الأمريكيـة مـن ناحيـة والتضييـق الإسرائيلـي الخـانق مـن ناحيـة أخـرى،
دون انبثاق اقتصاد فلسطيني مستقل قادر على إسناد أي قرار سياسي ينبع من المصلحة الوطنية
- الفلســطينية، غــير أن المنعطــف الأكــثر دراماتيكيــة في هــذه المعادلــة بــدأت آثــاره تظهــر في عــامي

، بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية وانفراد الحركة بإدارة قطاع غزة.

منذ ذلك الحين، تحولت برامج المساعدات الأمريكية إلى أداة لتفتيت الجسد الفلسطيني، ما أصاب
المشروع الثوري التحرري في الصميم، حيث تخلت عنه المؤسسة الرسمية بينما ظلت بؤره الشعبية

متقدة، الأمر الذي أدى إلى إضعاف أداء المقاومة وعزلها وتقويض قدراتها، خاصة في الضفة الغربية.

لكــن تــاريخ تمويــل مــا يُعــرف بـــ”مكافحة الإرهــاب الفلســطيني” يعــود إلى ســنوات سابقــة، حيــث كــان
ـــة للمؤســـسات ي ـــل أي صـــيغة ثور ـــع الإدارات يرفـــض تموي ـــكي عـــبر جمي ي ـــامج التمـــويلي الأمر البرن

يًا للفلسطينيين في الماضي. ير التي كانت تمثل رمزًا ثور الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحر

في الــوقت نفســه، كــانت “إسرائيــل” تحصــل علــى تمويــل عســكري مقابــل أي مساعــدات “اقتصاديــة
يفر” التي للسلطة”، تحت شعار “مكافحة الإرهاب”، ومنذ أيام بيل كلينتون، في إطار اتفاقية “واي ر
جــرت بين الســلطة الفلســطينية والحكومــة الإسرائيليــة والحكومــة الأردنيــة في عــام ، حصــلت
السـلطة الفلسـطينية علـى  مليـون دولار أمريـكي لأغـراض ترشيـد الحكـم والإصلاح الاقتصـادي،
في حين حصــلت حكومــة الأردن علــى  مليــون دولار لضمــان تنفيــذ الاتفــاق، وحصــلت حكومــة

الاحتلال على . مليار دولار تحت مسمى “مكافحة الإرهاب”.

ما إن استقرت عملية السلام بتوقيع اتفاق أوسلو، وتأسيس السلطة الفلسطينية الجديدة، وضخ
المال في عروق مؤسساتها، حتى بدأت إدارة بيل كلينتون في إعداد قائمة الإرهاب الرسمية للولايات
يــة الفلســطينية الــتي كــانت ناشطــة في تلــك الفــترة المتحــدة، حيــث تــم تصــنيف حركــات التحــرر الثور
يــر كحركــات إرهابيــة، بمــا يشمــل حركــة حمــاس، وحركــة الجهــاد الإسلامــي، والجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسطين. ثم أضافت إدارة جو بوش الابن، في عام ، كتائب شهداء الأقصى إلى القائمة في
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ذروة الانتفاضة الثانية، متزامنةً مع التحضيرات لغزو العراق وأفغانستان.

سلطة أوسلو: السلاح لا يستخدَم ضد العدو بل لتأمين جبهته

ظـل شبـح “الإرهـاب الفلسـطيني” يلاحـق أي منحـة أو مساعـدة أمريكيـة موجهـة إلى الفلسـطينيين،
ورغم أن إدارة جو بوش الابن استعادت بعض الثقة بالسلطة الفلسطينية بعد رحيل ياسر عرفات
وتولي محمود عباس رئاسة السلطة، حيث بدأت بعض المنح تتدفق مباشرة لدعم السلطة بدلاً من
المشروعات المحددة، فقد تعهدت الإدارة الأمريكية بمنح  مليون دولار ( مليون دولار لعام
) وهــو مبلــغ قريــب ممــا تعهــد بــه الاتحــاد الأوروبي ،( مليــون دولار لعــام و 

.( مليون دولار لعام

مـع ذلـك، أبقـت الإدارات الأمريكيـة، مدعومـة بـالكونغرس، علـى خيـار تحويـل المساعـدات مبـاشرة إلى
“إسرائيــل” لســداد ديــون الســلطة المســتحقة لهــا، وقــد تــم ذلــك في عــام ، حين حــولت إدارة
بـوش  مليـون دولار أمريـكي مبـاشرة إلى الحكومـة الإسرائيليـة لتغطيـة ديـون السـلطة الفلسـطينية
المستحقة مقابل الخدمات الأساسية في الضفة وغزة، وذلك خشية من تسرب جزء من هذه الأموال

إلى “جماعات وأعمال إرهابية”.

كــان التمويــل الورقــة الأبــرز الــتي اســتخدمتها إدارة جــو بــوش في فــترة مــا قبــل انــدلاع الانتفاضــة
الفلسطينية الثانية، حيث ربطت المنح الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بشروط تتعلق بتشديد
السيطرة الأمنية، فقد زادت من تدفق الأموال المرتبطة بمبادرات الإصلاح الأمني، التي كانت تعني، في

الواقع، تضييق الخناق على أي فعل مقاوم أو نضالي شعبي ضد الاحتلال.

شهدت إدارة جو بوش تعاضدًا وتزامنًا نادرًا بين “الحرب الأمريكية المفتوحة على الإرهاب” التي
أعقبت هجمات  سبتمبر/أيلول، وما جرتّه من مفاهيم وقواعد جديدة، وصعود حركة حماس في
الانتخابات التشريعية عام ، ثم انفرادها بحكم قطاع غزة في عام ، فقد شهدت الفترات
يـز أجهـزة الأمـن التابعـة للسـلطة الفلسـطينية، وتمويـل برامـج التاليـة تخصـيص أمـوال أمريكيـة لتعز
يبات مكثفـة لقـوات الأمـن الفلسـطينية، العديـد منهـا كـانت “مكافحـة الإرهـاب”، حيـث تضمنـت تـدر
ير الكــونغرس، جــرت بعــض هــذه ــات. وبحســب تقــار ــة خصــيصًا لهــذه الغاي ــدة أو منتدب قــوى جدي

 أردنية.
ٍ
يبات، خاصة تلك التي شملت استخدام الأسلحة والمتفجرات، على أراض التدر

يبات، فاكتفت رغم أن فترة إدارة أوباما، وخاصة مع حلول عام ، شهدت تراجعًا في هذه التدر
الإدارة بالنصــح والمشــورة لقــوات أمــن الســلطة الفلســطينية، فــإن إدارة دونالــد ترامــب أعــادت لهــذه
البرامج زخمها، ففي عام ، تم تشكيل مكتب التعاون الأمني الأمريكي (USSC) الذي يشرف
على تدريب قوات الأمن الفلسطينية لغايات “مكافحة الإرهاب الفلسطيني الداخلي”، وقد ضم
هذا المكتب قوة دولية متكاملة، تضم إلى جانب الجنرال الأمريكي، قوات مسلحة من كندا وبريطانيا

وتركيا وإيطاليا وهولندا.

https://www.noonpost.com/41348/
https://www.nytimes.com/2005/02/03/politics/palestinians-would-get-more-aid-in-bush-plan.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2004-dec-09-fg-palmoney9-story.html
https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2004-dec-09-fg-palmoney9-story.html
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS22967/59
https://foreignpolicy.com/2012/05/18/how-obama-missed-an-opportunity-for-middle-east-peace/
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS22967/59


يبات المبــاشرة لقــوات الأمــن الفلســطينية، فــإن ملــف المساعــدات رغــم تــردد إدارة أوبامــا بشــأن التــدر
الأمريكيــة شهــد تــوترًا وتراجعًــا ملحوظًــا في فــترة حكمــه، ولاحقًــا في عهــد خلفــه ترامــب، فقــد أظهــرت
الإحصـاءات الـتي نشرهـا برنـامج (USAID) والحكومـة الأمريكيـة تراجعًـا في حجـم التمويـل، بالإضافـة

إلى تغيرّ دراماتيكي في قنوات صرف هذه المساعدات.

يبًا لبرامج إنفاذ في العام الأول لإدارة أوباما، وبالتحديد في ، تم تخصيص التمويل بالكامل تقر
يز المؤسسات، القانون والنظام في السلطة الفلسطينية، أي أنه كان موجهًا بشكل أساسي نحو تعز
بمعدل  مليون دولار، بالإضافة إلى دعم اقتصادي يركز على الاحتياجات الأساسية وبناء القطاع

الخاص والبنية التحتية، بمعدل  مليون دولار.

وفي العـام التـالي، أدخلـت إدارة أوبامـا قنـاة جديـدة للصرف، تتعلـق بمكافحـة الإرهـاب تحـت مسـمى
ــدعم الاقتصــاد ــالغ المخصــصة ل ــة”، بمعــدل  ملايين دولار، بينمــا قلصــت المب “المصروفــات الحربي

لتصبح  مليون دولار أمريكي.

يادة استمر الوضع في التدهور، حيث تراجع الدعم الاقتصادي الموجه للسلطة الفلسطينية مقابل ز
كبيرة في المساعدات العسكرية، التي كانت إحدى غاياتها “مكافحة الإرهاب”، حتى وصل هذا التوجه
إلى ذروته مع بداية تولي ترامب الرئاسة الأمريكية، ففي عام ، تم تخصيص  ملايين دولار
أمريـكي للمصروفـات العسـكرية المرتبطـة بمكافحـة الإرهـاب، مقابـل  دولار للمساعـدات الاقتصاديـة

البحتة.

كما ضاعفت إدارة ترامب في نفس العام المبالغ المخصصة للقناة التي استحدثتها إدارة أوباما لتمويل

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS22967/59
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS22967/59


عمليــات مكافحــة الإرهــاب ومنــع انتشــار الألغــام، حيــث تــم تخصــيص مليــوني دولار لهــذا الغــرض في
ـــا خلال الأعـــوام -، فـــإن معـــدلات . ورغـــم أن هـــذه الأرقـــام شهـــدت انخفاضً
المساعـدات المتعلقـة بالإرهـاب في الأراضي الفلسـطينية بقيـت مرتفعـة مقارنـة بالمساعـدات الاقتصاديـة
، أمــا في عــام . مليــون دولار في و  مليــون دولار في  الــتي تراوحــت بين
فقد شهدت العلاقات الأمريكية الفلسطينية قطعًا شبه كامل للتمويل، نتيجة العقوبات الجماعية

التي فرضتها إدارة ترامب على الشعب الفلسطيني بسبب رفضه “صفقة القرن”.

في تبريرها للكونغرس بشأن طلب تحويل  مليون دولار أمريكي لمؤسسات السلطة الفلسطينية،
كــدت إدارة ترامــب أن هــذا المبلــغ مخصــص لتــدريب قــوات لا ســيما وزارة الداخليــة، في عــام ، أ
الأمن الفلسطينية وتزويدها بالتكنولوجيا والمعدات اللازمة لضمان استقرار الأمن في الضفة الغربية،

ما يساهم في ضمان أمن “إسرائيل”.

يرًا لمكتبة الكونغرس حول الموضوع أشار إلى أن جزءًا من هذه الأموال استخدم أيضًا لتعزيز إلا أن تقر
النظام الجنائي الداخلي في السلطة، بالإضافة إلى ملاحقة ناشطي حركتي حماس والجهاد الإسلامي

في الضفة الغربية.

وبذلك، توالت المساعدات الأمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية، حيث وصف دان شابيرو، المبعوث
يـــكي الســـابق لـــدى “إسرائيـــل”، في عـــام  هـــذه المساعـــدات بأنهـــا تعـــزز قـــدرة الســـلطة الأمر
الفلســطينية علــى إحبــاط “العمليــات الإرهابيــة الفلســطينية” بالوكالــة عــن “إسرائيــل”، وأضــاف أن
“إسرائيــل” لــولا هــذه الجهــود كــانت ســتتكبد تكــاليف ضخمــة في المســتشفيات لمعالجــة آثــار هــذه

الهجمات، بالإضافة إلى دفع فواتير خدمات الفلسطينيين الأساسية مثل الكهرباء وغيرها.

شهــدت فــترة إدارة ترامــب في الــبيت الأبيــض تراجعًــا كــبيرًا في المساعــدات الأمريكيــة المقدمــة للســلطة
الفلســطينية، حيــث اســتخدم ترامــب التمويــل كورقــة ابتزاز لــدفع الفلســطينيين للقبــول بــالتغييرات
يـــة الـــتي حملتهـــا “صـــفقة القـــرن”، الـــتي كـــانت تهـــدف بشكـــل أســـاسي إلى تصـــفية القضيـــة الجذر

الفلسطينية بشكل نهائي.

تزامــن هــذا الواقــع مــع ســن الكــونغرس لقــانون “تــايلور فــورس” في عــام ، الــذي منــح الإدارة
الأمريكيــة الصلاحيــة لقطــع المساعــدات والمنــح الاقتصاديــة المقدمــة للفلســطينيين إذا تــم الاشتبــاه في
اســتخدامها بأعمــال تصــنفها الولايــات المتحــدة علــى أنهــا “إرهــاب”، وكــان أبــرز مثــال علــى ذلــك هــو
المقتطعــات الماليــة الــتي كــانت الســلطة الفلســطينية تــدفعها لعــائلات الأسرى والشهــداء الذيــن نفــذوا

عمليات فدائية ضد إسرائيليين.

لم يقتصر القانون على مطالبة السلطة بوقف دفع أي أموال لعائلات الأسرى والشهداء الذين نفذوا
عمليــات ضــد إسرائيليين أو أمــريكيين – حــتى لــو كــانوا ينتمــون إلى المؤســسة العســكرية – بــل طــالب
أيضًا بإدانة هذه الأفعال علنيًا وملاحقتها، إضافة إلى القضاء على تجمعاتها في المناطق التي تسيطر

عليها السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

https://2017-2021.state.gov/wp-content/uploads/2020/11/FY-2018-Congressional-Budget-Justification-FINAL.pdf
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS22967/59
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شروط خانقة للتمويل.. الأمن الإسرائيلي أولاً
تعددت الشروط التي فرضها الكونغرس والإدارات الأمريكية المتعاقبة على المساعدات المالية المقدمة
للسلطة الفلسطينية، وكان من أبرزها منع تمويل أي موظف في السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
بعد تولي حركة حماس مسؤولية الحكم في ، كما شمل ذلك أيضًا منع تمويل منظمة التحرير

الفلسطينية وأي جهة أو أفراد يعملون باسمها.

لعبت إدارة أوباما مع السلطة الفلسطينية لعبة “العصا والجزرة”، حيث ربطت تدفق الدعم المالي
بقدرة الأراضي الفلسطينية وسكانها الخاضعين لسلطة الحكم الفلسطيني على التعايش مع دولة

الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الجغرافي والديموغرافي لمستوطناتها ومتطلبات أمنها.

واســتكمل أوبامــا مــا بــدأه ســلفه جــو بــوش الابــن في تقســيم الفلســطينيين ماليًــا، حيــث كــان
ــةً بالســلطة الفلســطينية، يتلقــون الفلســطينيون الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرة حركــة فتــح، ممثل
مساعــدات أمريكيــة مشروطــة بــالأمن والتعــاون مــع “إسرائيــل”، في المقابــل، حُــرم الفلســطينيون في

قطاع غزة، وأي مؤسسة أو شخص مرتبط بحركة حماس، من هذه المساعدات.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية رفضها تمويل أو دعم أي حكومة وحدة وطنية يكون لحركة حماس فيها
دور مؤثر أو متحكم، وطلب الكونغرس من الرئيس محمود عباس، إذا أراد استمرار تدفق المساعدات
المالية الأمريكية، ضمان أن أي حكومة فلسطينية تعترف بحق “إسرائيل” في الوجود وتخضع لكافة

الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

تعـــاقبت إدارتـــا بـــوش الابـــن وأوبامـــا في معاقبـــة الفلســـطينيين علـــى اختيـــارهم لحركـــة حمـــاس في
الانتخابــات التشريعيــة، حيــث لم تقتصر العقوبــات علــى قطــع المنــح الماليــة عــن الحكومــة الفلســطينية
الجديـــدة، بـــل ســـعت أيضًـــا إلى الضغـــط علـــى الحكومـــات الأوروبيـــة والغربيـــة لوقـــف مساعـــداتها

للفلسطينيين.

وتضــافرت هــذه الضغــوط مــع ظــروف جيوسياســية أخــرى، مــا زاد مــن حصــار قطــاع غــزة ودفعــه إلى
دوامــة مــن التــدهور الاقتصــادي المســتمر. في المقابــل، تزايــدت تــدفقات الــدعم المــالي لســلطة الضفــة
الغربية التي وضعت نفسها في مواجهة مع حكومة القطاع، مشروطة بمزيد من التعاون الأمني مع

“إسرائيل”.

مـن أقسى الـشروط الـتي فرضتهـا الإدارة الأمريكيـة علـى الفلسـطينيين كـانت تلـك المتعلقـة بحقهـم في
الانضمام إلى المجتمع الدولي على قدم المساواة ومتابعة قضاياهم في المحافل الدولية، فقد هددت
الإدارات الأمريكية المتعاقبة بقطع المساعدات المالية التي أصبحت السلطة الفلسطينية تعتمد عليها
بشكـــل كـــبير إذا حصـــلت فلســـطين علـــى عضويـــة في الأمـــم المتحـــدة أو أي مـــن وكالاتهـــا، باســـتثناء

اليونسكو.

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RS/RS22967/59
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كمـا توعـدت بقطـع تمويـل أي دولـة فلسـطينية في المسـتقبل مـا لم تُظهـر هـذه الدولـة نوايـا حسـنة في
التعايش مع “إسرائيل”، ومكافحة الإرهاب على أراضيها، والمشاركة في عملية سلام شاملة في منطقة

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرق الأوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط. 

في ظــل إدارة أوبامــا، ربــط الكــونغرس بعــض المساعــدات الماليــة للســلطة الفلســطينية، خاصــة تلــك
المخصــصة للإصلاح والازدهــار الاقتصــادي، بعــدم تــوجه الســلطة الفلســطينية إلى محكمــة الجنايــات
الدولية لمقاضاة “إسرائيل” على جرائمها في الأراضي المحتلة، إلا أن السلطة الفلسطينية خرقت هذا
ــة ــاشر مــن المساعــدات الاقتصادي الــشرط بتوجههــا إلى المحكمــة عــام ، مــا أدى إلى اقتطــاع مب

الأمريكية الموجهة للفلسطينيين.

ـــح ـــة تمن ـــة دولي ـــة هـــذا النهـــج مـــن خلال التصـــدي لأي محاول ـــة المتعاقب دعمـــت الإدارات الأمريكي
يــر المصــير وإقامــة دولتهــم المســتقلة، الفلســطينيين حقــوقهم الأساســية، وعلــى رأســها حقهــم في تقر
وأحــدث هــذه المحــاولات هــي إفشــال الفلســطينيين في الحصــول علــى العضويــة الكاملــة في الأمــم
المتحـــدة، حيـــث اســـتخدمت إدارة بايـــدن حـــق النقـــض (الفيتـــو) في مجلـــس الأمـــن في منتصـــف

أبريل/نيسان الماضي، وسط تصاعد حرب إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني بأسره.

وتطول قائمة استخدام حق الفيتو هذا لإحباط حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، بدءًا من
يـر المصـير ضمـن حقهـم في الحيـاة ووقـف القتـل والإبـادة، وصـولاً إلى قدسـية أراضيهـم وحقهـم في تقر

دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشريف.

https://www.wabe.org/biden-wants-a-two-state-solution-for-israeli-palestinian-peace-is-it-still-possible/
https://www.reuters.com/article/world/us-senator-threatens-aid-cut-to-palestinians-over-icc-move-idUSKBN0KS24Y/
https://www.jewishvirtuallibrary.org/u-s-vetoes-of-un-security-council-resolutions-critical-to-israel


انتهجـــت إدارة ترامـــب ســـياسة عقابيـــة شديـــدة اعتمـــدت علـــى الضغـــط الكامـــل لتحقيـــق المطـــالب
ــة ــوازن، ففــي عــام ، قطعــت الإدارة معظــم المساعــدات الأمريكي ــة أو ت ــة دون موارب الإسرائيلي
المخصصة للسلطة الفلسطينية، وتخلت عن % من تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل
اللاجئين الفلسـطينيين (الأونـروا)، في خطـوة تهـدف إلى تسويـق “صـفقة القـرن” الـتي كـانت تتضمـن
دولة فلسطينية مشلولة وتوسيعًا إسرائيليًا غير مسبوق، يضم ليس فقط المستوطنات القائمة بل

أيضًا الضفة الغربية ومدينة القدس كعاصمة موحدة لدولة الاحتلال.

وقد صرح الرئيس ترامب حينها قائلاً: “من يتلقون ملايين الدولارات كمساعدات من الأمريكيين لن
يحصــلوا علــى شيء منهــا مــا لم يجلســوا إلى طاولــة المفاوضــات”، وذلــك بــالتزامن مــع نقــل الســفارة
الأمريكية إلى مدينة القدس، في خطوة رمزية تعني ضم المدينة المقدسة لـ”إسرائيل” بموافقة أمريكية.

 الرئيس جو بايدن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عام

مع تولي بايدن للرئاسة في عام ، عادت بعض أشكال المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية،
مت بالتساوي بين الدعم الاقتصادي وبرامج مكافحة الإرهاب لكنها كانت مساعدات محدودة وقُس

.و  مليون دولار لكل منهما في عامي  والعنف، حيث تم تخصيص

ومع مرور الوقت، شهدت الأعوام التالية بعض التحسن في التمويل، وإن ظل أقل من المستويات
السابقـة، ففـي عـام ، ارتفعـت المساعـدات الاقتصاديـة لتصـل إلى  مليـون دولار، في مقابـل

 مليون دولار مخصصة لبرامج إنفاذ القانون والحوكمة.

ــص  مليــون دولار مليــون دولار، بينمــا خُص  بلغــت المساعــدات الاقتصاديــة ، وفي عــام

https://www.reuters.com/article/world/trump-cuts-more-than-200-million-in-us-aid-to-palestinians-idUSKCN1L923C/
https://www.brookings.edu/articles/in-one-move-trump-eliminated-us-funding-for-unrwa-and-the-us-role-as-mideast-peacemaker/
https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL34074.pdf


لبرامـــج إنفـــاذ القـــانون ومليـــون دولار لمكافحـــة الإرهـــاب، ورغـــم هـــذا التحســـن النســـبي، اســـتمرت
المساعدات مشروطة بضمان أمن الإسرائيليين والتعايش السلمي مع الدولة العبرية.

إذن، رغم أن بايدن أعاد بعض برامج التمويل للسلطة الفلسطينية، فإنه لم يُعد الجسر الدبلوماسي
الذي هدمه ترامب عندما أغلق السفارة الفلسطينية في واشنطن، وبقيت العلاقات على حالها من

إملاءات أمريكية ترفض حتى مجرد الحوار مع الفلسطينيين وجهًا لوجه.

وعلى الرغم من عودة بايدن إلى خطاب “حل الدولتين” الذي بات شبه مستحيل التحقيق، والذي
يتضمـن تبـادل الأراضي لضمـان حقـوق المسـتوطنين أولاً، لم يتخـذ خطـوة جـادة لإعـادة نقـل السـفارة
كيد ترامب بأن مدينة القدس هي العاصمة الأمريكية إلى تل أبيب، بل على العكس، كرّرت إدارته تأ
الموحــدة لـــ”إسرائيل”، مضيفــةً أن الحــل النهــائي لقضيــة المدينــة يبقــى مســألة ضمــن “التفــاوض بين

الطرفين”، وهو ما يعني إبقاء الوضع كما هو دون أي تغيير جوهري.

اللاجئون.. ورقة أخرى للابتزاز
شهــد ملــف “الأونــروا” – بمــا يمثلــه مــن تثــبيت لصــفة اللاجئين الفلســطينيين وحقهــم في العــودة –
 ابتزازًا أمريكيًا متواصلاً عبر الإدارات المتعاقبة، فقد وصلت المساعدات الأمريكية للوكالة إلى حوالي
مليارات دولار منذ تأسيسها في عام ، وهي الوكالة التي يعتمد عليها ملايين الفلسطينيين في

.الداخل والخا

بدورها، تعتمد “الأونروا” على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الغربية منها، إضافة
إلى بعض التبرعات من مؤسسات وأفراد. ولم يكن الابتزاز الأمريكي لتمويل هذه الوكالة جديدًا، فقد
نص قانون المساعدات الأجنبية لعام ، وتحديدًا في القسم  ج، على أن الولايات المتحدة
يـــر الـــوطني كـــد، بكـــل الســـبل، مـــن أن مساعـــداتها الماليـــة لا تذهـــب إلى “جيـــش التحر يجـــب أن تتأ

الفلسطيني” أو أي مجموعة مسلحة متورطة في “أعمال إرهابية” ضد الإسرائيليين.

ية تفصيلية حول أنشطتها ير دور في عام ، فرضت إدارة أوباما على وكالة الأونروا تقديم تقار
ــة مــع متطلبــات قــانون ــديها بعــدها تقييــم مســتمر لمــدى توافــق عمــل الوكال يفهــا، ليكــون ل ومصار

. المساعدات الأجنبية لعام

وفي أواخـر فـترة ولايتهـا، وبدايـة مـن عـام ، أضـافت الإدارة الأمريكيـة عـدة شروط جديـدة علـى
“أونـروا”، أبرزهـا تعـديل المنـاهج التعليميـة في مـدارس الوكالـة وبرامجهـا الصـيفية لتجنـب أي محتـوى
يُعتبر معاديًا لـ”إسرائيل”، كما طالبت الوكالة ببذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تقديم خدماتها
ير إلى للأفـراد أو الجماعـات الـتي يُمكـن تصـنيفهم بأنهـم “إرهـابيون”، مـع إلزامهـا بتقـديم هـذه التقـار

الكونغرس من أجل متابعة تمويل برامجها.

واجهــت وكالــة الأونــروا كذلــك ابتزازًا مبــاشرًا مــن إدارة ترامــب، الــتي قــررت وقــف تمويــل برامجهــا

https://www.aljazeera.com/news/2021/4/7/us-announces-it-will-restore-aid-to-palestinians-cut-by-trump
https://sgp.fas.org/crs/mideast/RL34074.pdf
https://www.aljazeera.com/news/2021/1/20/us-secretary-of-state-blinken-us-embassy-to-remain-in-jerusalem
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN12316
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IN/IN12316
https://www.govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1071/pdf/COMPS-1071.pdf
https://2009-2017.state.gov/documents/organization/186031.pdf
https://www.gao.gov/products/gao-19-448
https://www.brookings.edu/articles/in-one-move-trump-eliminated-us-funding-for-unrwa-and-the-us-role-as-mideast-peacemaker/


كثر من ذلك، فرضت الإدارة الأمريكية لأول مرة قيودًا جغرافية على وأنشطتها بشكل عام، بل وأ
المنــاطق الــتي ســيتم تمويــل برامــج الأونــروا فيهــا، حيــث اقتصرت المساعــدات الأمريكيــة علــى تمويــل

البرامج في الأردن، والضفة الغربية وقطاع غزة فقط.

ــبرت إســقاطًا ــا ولبنــان، في خطــوة اعتُ ي ــذكر إدارة ترامــب اللاجئين الفلســطينيين في سور وبذلــك، لم ت
مباشرًا لصفة اللجوء التي يتمتع بها هؤلاء اللاجئون وحقهم في العودة، بما يتعارض مع التشريعات

الدولية التي تكفل هذا الحق.

عـــادت إدارة بايـــدن إلى اســـتخدام ورقـــة تمويـــل وكالـــة الأونـــروا كوســـيلة لتصـــفية قضيـــة اللاجئين
الفلسطينيين، وهو ما يترتب عليه تأثيرات بالغة على الوضع في دول الشرق الأوسط، وخاصة تلك
الـتي تسـتضيف اللاجئين الفلسـطينيين. ففـي ظـل حـرب الإبـادة المسـتمرة ضـد الشعـب الفلسـطيني
كتــوبر/تشرين الأول ، ســارعت الولايــات المتحــدة إلى إعلان قطــع تمويلهــا منــذ الســابع مــن أ
للأونــروا، وذلــك في تمــاهي مــع الروايــة الإسرائيليــة الــتي روجــت لمشاركــة  مــن مــوظفي الوكالــة في

الهجوم الذي وقع في نفس التاريخ.

https://www.unrwa.org/newsroom/news-releases/gaza-strip-humanitarian-crisis-deepens-time-funding-suspensions-put-unrwa-aid


هذا القرار دفع  دولة وجهة متبرعة للأونروا إلى قطع نحو  مليون دولار من تمويل الوكالة،
وفي ظل هذا التدهور المخيف في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، أعلنت إدارة بايدن تعليق تمويلها

للوكالة لمدة عام على الأقل.

ختامًا، مع نهاية ولايته الرئاسية وبعد فشل قمة كامب ديفيد عام ، ألقى بيل كلينتون حجر
الــنرد الأخــير في عمليــة السلام المأساويــة الــتي كــان يــشرف عليهــا طــوال فــترة رئاســته الممتــدة لثمــاني
ســنوات، وهــو مــا عُــرف لاحقًــا بـــ”معــايير كلينتــون“، حيــث اقــترح الرئيــس الــديمقراطي أن يتــم ضــم
المســـتوطنات الإسرائيليـــة الرئيســـية، الـــتي تضـــم نحـــو % مـــن مســـتوطني “إسرائيـــل” في الأراضي

المحتلة، وتبلغ حوالي  مستوطنة.

في المقابل، منح الفلسطينيين بقية أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة لإقامة دولتهم المستقلة، لكن
هذه الأراضي كانت في الواقع ممزقة، وتفتتت بفعل المستوطنات التي تحيط بها، والطرق الالتفافية

التي مولتها إدارة كلينتون طوال فترة حكمه.

وقد ظل هذا الاقتراح يؤثر على طريقة تعامل الإدارات الأمريكية المتعاقبة مع الحقوق الفلسطينية،
يـر مصيرهـم، حيـث ظلـت المطـالب الأمريكيـة تقتصر علـى نـوع مـن لا سـيما حـق الفلسـطينيين في تقر
“الدولانية المشلولة” التي لا تملك سيادة فعلية على الأرض أو الموارد، ولا تتمتع باقتصاد مستقل أو

قرار سياسي منفرد.

بــدأ الانحــدار الفلســطيني المعــاصر في ظــل إدارة بيــل كلينتــون، حيــث شكلــت اتفاقيــات أوســلو مرحلــة
مظلمــة مفصــلية في تــاريخ القضيــة الفلســطينية، فقــد فرضــت الولايــات المتحــدة مــن خلال هــذه
ــات ســيطرة علــى مصــير الفلســطينيين، مــا أدى إلى انتزاع حقهــم في النضــال ضــد الاحتلال الاتفاقي
وحقهم في تقرير مصيرهم على أرضهم، وهو الحق الذي يكفله القانون الدولي. وفي المقابل، تمكنت
“إسرائيل” من التخلص من عبء إدارة شؤون الشعب الفلسطيني، مع استمرار احتلالها للأراضي

الفلسطينية دون أن تكون ملزمة بالاعتراف بالحقوق الفلسطينية أو السيادة على الأرض المحتلة.
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